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أتسلق سلم هواجسي.. بينما ..!

ALTHAWRAHالثــــورة

�� אא�..
ــهِ رحالِ ــي  ف ــى,  ج الدُّ ــرابُ  أس

ــهِ ــمَ  ارتحالِ ــه غي ــى عيني ــمُّ إل يض
ــا كلِّه ــواه  نج ــوابِ  أب ــى  عل ــرُّ  يم

ــهِ ــن وصالِ ــرٍ م ــدٍ آخ ــى ببع فيحظ
ــةً صدف ــبَ  الغي ــرأُ  يق ــبٍ  غري كأيِّ 

ــهِ ضلالِ ــن  م ــةٌ  أميَّ ــهِ:  نفس ــي  وف
يُصلّي, ونصفُ اللّيل محرابُ هجسهِ

ــهِ ارتجالِ ــقفُ  ــرامِ س ــرةُ الإح وتكبي
ــماوات صفحةٌ ــه الس ــاهُ في وج وكفّ

ــهِ ابتهالِ ــاتِ  واجه ــي  ف ــجّادةٍ  كس
ــا لأنهَّ ــي؛  التجّل ــاتِ  بآي ــرٌ  جدي

ــهِ كرنفالِ رؤى  ــن  م ــا  المراي ــابُ  قِب  
* * * * *
ــرٌ, خافقُ الندَّى: ــو الآن عطرٌ مُبصِ ه

ــهِ ــوى جمالِ ــبُّ فح ــهُ, والح بصيرتُ
ــها ــار تلقي بنفس ــي النَّ ــجةٌ ف بنفس

ــتعالهِِ باش ــها  نفسَ ــا  إليه ــدُ  يُعي
ــوفٌ مقابلٌ ــدس الغايات, خ وفي مق

ــهِ غزالِ ــابُ  كت ــا,  الرؤي ــن  م ــه  علي
ــه وبين ــارى  الصح ــن  بي دُهُ  ــردِّ يُ

ــهِ! رمالِ ــن  م ــفارهُا  أس ــبٍ  كتُُ ــم  وك
ــهُ دمعَ ــربُ  يش ــاه  ألق ــأٍ,  ظم ــن  وم

ــهِ نعالِ ــا  بقاي ــوعٍ,  ج ــن  م ــأكلُ  وي
ــوهُ وخط ــات,  الجه ــئُ  مل ــهُ  قوافلُ

ــهِ باتِكّالِ ــلٌ  مثق ــيءٍ..  ش كلِّ  ــى  إل
؛ لكي يهدي اللياليْ إلى الهوى يضلُّ

ــوا لاغتيالهِِ ــن خططَّ ــي على م ويبك
* * * * * *
ــةٌ ــلادٌ يتيم ــى, ب ــي المنف ــو الآن, ف ه

ــا, رأسُ مالهِِ ــى, وحده ــوبُ اليتام قل
ــمِ, والمدى ــيخوخةُ الحُلْ ــهُ ش تقابلُ

ــهِ ــهُ اكتمالِ ــرُ وج ــةٍ, والفج ــلا قبل ب
ــي زجُاجةٍ حى ف ــلامَ الضُّ ــئُ أح يُعب

ــهِ انفعالِ ــلِ  لي رأسِ  ــي  ف ــرها  فيكس
ــن والقرُى ــدِ المدائ ــن نه ــرجُ م ويخ

ــؤالهِِ س ــى  بفوض ــى  ثكل ــا  ويتركهُ
* * * * * *
ــرهِِ, يرى ــترخٍ على ظه ــو الآن, مس ه

ــي لحالهِِ!! ــى الأفُقِْ في عينيه, يرث إل

المبُصِر

ي د المهدِّ - محمَّ

"التدفق العابر للقوميات " 

جائزة الشيخ زايد وشخصية العام الثقافية

ــرب على  ــن المثقفين الع ــر م ــن الكثي راه
ــة  ــل المنطق ــذي دخ ــي ال ــدور العولم ال
ــا  ــى انه ــة ) , عل ــاع (العولم ــة بقن العربي
ــر  يغي ــوف  ــذي س ال ــر  المعاص ــذ  المنق
ــيخلق  ــا , وس ــة وقواعده ــة العربي الثقاف
ــى ان العولمة  ــا عربيا جديدا . عل مجتمع
ــتعددها  ــط العالمية وس ــتقوي الرواب س
ــور  ــر والص ــلع والبش ــق الس ــك بتدف وذل
ورأس المال والمعرفة , والجريمة والأزياء 
ــدود الإقليمية وقد  ــدات الى الح والمعتق
تم هذا التدفق الى الداخل العربي , وأخذ 
ــكالا وعلاقات وشبكات , وهو ناتج عن  أش
ــالات  ــة الاتص ــة وأنظم ــورات التقني التط
ــة لم يكن  ــي التحرر. في مرحل ــة ف والرغب
ــل كل النتائج  ــتعداد لتقب العرب على اس
الناجمة عن هذا النظام الثقافي الجديد , 
فقد اخذت الثقافة التقليدية تشن هجوما 
ــت  ــا لمس ــة لأنه ــرات الثقافي ــى التغي عل
ــن وغيرت مجرى حياته , وأرغمته  المواط

ــاة المادية والتقنية  على الإقبال على الحي
ــدول التي تمتلك  ــراهة خاصة في ال بكل ش
ــة  ــذه الثقاف ــت ه ــة , وصنع ــرة اقتصادي وف
فجوة بين الماضي والمستقبل , لعدم قدرة 
العربي على الربط بين النظامين الثقافيين 
. فقد كانت المجتمعات العربية والاسلامية 
تعاني الصراعات الأيديولوجية والسياسية 
 , ــر  المتوت ــي  والوع ــداء  بالع ــحونة  المش
ــور المختلف لها  ــفات الهوية والتص وفلس
ــن الطوائف  ــي تمثيل الواقع بي , والصراع ف
ــم العربية ,  ــي الأقالي ــية العربية ف السياس
ــع ان الواقع  ــت الحقيقة م ــة ادع ــكل طائف ف
ــارع العربي  ــا عن الش ــس غيابها تمام يعك
ــة الفكرية العقيمة  ــر على الحال .وهذا مؤش
التي دخلها العرب . ومؤشر على محدودية 
ــاب  ــع خط ــل م ــي التعام ــي ف ــل العرب العق
ــت الثقافة القومية العربية  العولمة . تراجع
أمام هذا التدفق المخيف الذي أكل الأخضر 
ــل الإنتاج  ــع العربي , فق ــس في الواق والياب
ــل الثقافي  ــك العم ــي , وكذل ــري العرب الفك
ــكال  ــت بالأش ــة اهتم ــمي , لأن العولم الرس
ــتهلاكية  ــعبية , والثقافة الاس الثقافية الش
ــكل  ــورة التي اخذت تش ــة ثقافة الص خاص
ــة  ــروط الثقاف ــب ش ــي حس ــع العرب الواق
المهيمنة , وخاطبت الجسد بدلا عن الروح 
ــة"  ــاب "الإمبريالي ــة خط ــت العولم . أنتج
ــات  ــم والاتجاه ــى القي ــز عل ــك بالتركي وذل
ــخصية ,  ــة الش ــاب الحري ــة وخط الثقافي

ــان , والسياسة  ــة , وحقوق الإنس والجنوس
ــي افكار الهيمنة  ــن , والتكنولوجيا وه والدي
ــم  ــاول ض ــاب يح ــو خط ــمالية . وه الرأس
ــي واحد , تحكمه  القوميات في إطار سياس
الولايات المتحدة بكل هيمنتها , وهذا خلق 
صراعا بين الخطاب الإمبريالي , والخطاب 
ــار الخطاب  ــي انتهى بانتص ــي العرب القوم
ــاب  خط ــة  العولم ــت  أنتج  . ــي  الإمبريال
ــددة , التطرف  ــه المتع ــي صيغ ــرف ف التط
ــرف  ــي , والتط ــرف الحقوق ــي , والتط الدين
ــي , الى الدرجة التي جعلت كل هذه  العلمان
ــن ذات واحدة ,  ــرج م ــات كأنها تخ الخطاب
فقد اصطدمت الخطابات ببعضها , وولدت 
ــة إقصائية حرمت الكثير من المواطنين  بيئ
ــرائع  ــن حقوقهم المكفولة في الش العرب م
ــاتير . تجازوت العولمة حدود الدولة  والدس
ــيادتها , وبدت الدولة عاجزة عن حماية  وس
ــت العولمة  ــدث , فقد قض ــا مما يح أراضيه
ــح المكان المهم  ــة المكان , وأصب على أهمي
ــة التي تقوم  ــركة او المؤسس ــكان الش هو م
ــى المجتمع  ــات والتأثير عل ــث المعلوم بب
ــة المتعددة  ــة . فالمكان هو المؤسس والدول
ــا  ــة بضعفه ــعر الدول ــذا أش ــية , وه الجنس
ــة و التحديث ,  ــى المواكب ــدم قدرتها عل وع
ــي والاقتصادي  فخلق تفاوضا بين السياس
ــي .  ــادي على السياس ــه الاقتص ــم في تحك
ــن العربي عن مواجهة  عندما عجز المواط
ــع في الفكر  ــولات لجا الى التقوق هذه التح
ــلامي التقليدي , والهروب الى التراث ,  الاس

ــتعادة  باس ــك  وذل ــة  مرضي ــة  صيغ ــي  وه
الماضي في صورة غير صورة الماضي , أي 
ــذه لا تعطيه صيغة  ــوهة , وه ــورة المش الص
ــي النظر الى  ــة ف ــة موضوعي ــة علمي واقعي
ــاكل الى الحد  قضايا الأمة , بل راكمت المش
ــل معه . لقد تبنى خطاب  الذي يصعب الح
العولمة المركزية وفرض اللغة الاستعمارية 
ــلام , فلم  ــال والإع ــائل الاتص ــى كل وس عل
ــتقلة ,  ــع الداخل الإقليمي بلغته المس يقتن
ولا بطرائق التعبير عن القضايا , ولا بقدرته 
ــة , فالمركزية  ــي تمنحها اللغ الإبداعية الت
ــم الغلبة ,  ــة لها بحك ــراف تابع جعلت الأط
ــذا مقاومة من  ــد ه ــة . و لم يج ــس الرغب ولي
ــة تعليمية أو ثقافية . إن خطاب  أي مؤسس
ــة ,  ــس الإبداعي ــة بالنف ــر الثق ــة دم العولم
ــكل  وأوصلها الى الإحباط مما يحدث بالش

ــارق  ــن الف ــظ المواط ــد لاح ــارع , فق المتس
ــل  , والعام ــم الأول  ــن العال ــاري بي الحض
ــن الغرب , بل  ــن بما يأتي م ــث , ولذا آم الثال
ــز في الداخل  ــر مصداقية مما ينج يراه اكث
ــث الكثير من العرب وراء  العربي , ولهذا يله
إنجاز الغرب الفكري والحضاري متغافلين 
ــا امتلكت  ــة الإبداعية عندم ــس العربي النف
ــيطرة . إن التدفق العابر  ــائل القوة والس وس
للقوميات اخترق العقل العربي , كما اخترق 
عقول الأمم الأخرى , لكن العقل العربي رأى 
ــزات العقلية  ــدث على انه من المعج ما يح
ــق الوحيد  ــى , وعلى انه الأف ــي لا تضاه الت
للامتزاج بالعالم الحديث خاصة الغرب . إن 
ــق هذا لم يتح للعرب الفرصة لمراجعة  التدف
بعض العطل الذي حدث للعقل , أو مراجعة 
الذات أو قراءة الفكر حتى يقرروا ما ذا يمكن 

ــتبعدوا ؟ إن  ــاذا يمكن ان يس ــذوا وم أن يأخ
ــو يعمل اليوم  ــتاذن احدا , فه التدفق لم يس
ــل , وذلك  ــا فكك من قب ــار لتفكيك م ليل نه
ــات , او دويلات  ــة مقاطع ــل المنطق بتحوي
ــة , دويلات  ــوى على المواجه ــرة لا تق صغي
ــر لقمة العيش  ــتتباب الأمن وتوفي همها اس
ــرى  ــا الكب ــى القضاي ــن , وتتناس للمواطني
ــر للقوميات يتمكن  ــة . إن التدفق العاب للأم
ــؤ الداخل  ــارع العربي بتواط ــوم من الش الي
ــل  ــلا الداخ ــه , ف ــارج وهيمنت ــة الخ , ورغب
ــتطيع الاعتراض , ولا الخارج يستطيع  يس
إيقاف الطمع , فالضعيف لا يستطيع وضع 
ــتغل الأوضاع  ــروطه للقوي , والقوي يس ش
ــب . إنه التدمير  ــق المزيد من المكاس ليحق
ــوم الذي لا ترضاه الأمم لنفسها على  المرس

أية حال ..

■ صدام الشيباني

ــم ، والبوح لا لون له  ــة تتدلى موجوعة حتى خاصرة الأل ــر الحرق     ضفائ
ــواد أيامنا الكالحة .. وأتحدى بك  ــألون فيك س ، زئبقي الرؤى، لكنني  س
ــات العاهرة في الأزمنة النائمة في مخادع  كل الترهات ، ومجون السياس

ــأطرز بك الألوان الباهتة  الابتذال .. س
ــوب  ــاف القل ــك جف .. وأروي بوجدان
ــادك كوابيس  ــة .. وأمحو بأمج القاحل
ــاً من دم  ــة ..! أيا وطن ــباح الدموي الأش

ودمع .. سيرحلون وتبقى..!
ــي بينما تتجهم  ــلق سلم هواجس  أتس
ــم .. تجلجل  ــوة في تجاعيد الأل القس
ــن  ــات الموجوعي ــن آه ــخريتها م س
ــطر قهراً  ــزف أناتهم .. ترتجف الأس ون
ــة ..  ــداً وحرق ــروف كم ــزل الح .. وتتزل
فيتهدج القلب حسرة من فيض الجراح 
ــرة .. وينزف لبذخ المواجع حجر  الغائ
الصوان .. وهم ينعمون باحتساء نخب 

ــدة الصغيرة..!  ــى  الأفئ ــم عل انتصاراته
ــوتهم الدماء..! ففي  ــون مع نش ويحتس

ــلاء  ــال منددة بمدمني الأش ــدوي الجب ــحيق ت ــم طوفان الألم الس خض
ــرة : " ابتعدوا عن الأبرياء .. ابتعدوا عنهم ..! ارفعوا جرمكم عن ما  المبعث

تبقى من أوطانهم المنتهكة .. وبصيص أمل من رخاء وسلام...! " 
ــا متضرعة: "يا كفيل الضعفاء وحدك  ــماء أكف الرجاء لبارئه وترفع الس
حسبهم وأنت الوكيل . " فلا أقسى من ثكلى تحتضن وجعها .. فاجعتها 
.. وصورة فقيدٍ لها .. وعيناها الغائرتان تسفحان من مآقي الألم .. تتسآئل 
ــري .. من قتلني  ــي تحترق :  من اغتاله أمام ناظ ــرة في مقلتيها وه الحي

وانتزع روحي .. من أزهق قلبي وسرق نبضي  .. من .. من ؟! 
ــك متبخترا  ــر، بينما يطفو الش ــد يخيم على فجائع القه ــوض بلي      غم
يذر غبار الزيف على الأعين، وتهوي الحقيقة من علو شاهق غريقة قاع 
ــراب. يقرأ القهر دهشته في صفحات وجوه حيرى  مجهول فائض بالس
ــج هتافات  ــت..! ولا يعي إلا ضجي ــت مقي ــوى الخنوع وصم ــلا يفقه س ف
ــانية المنتهكة والمواطنة  ــمي نفسها الإنس متواطئة لحقوق وهمية تس

المهدرة ..! والضحية هو الجانب الأضعف .. ! 
ــراً .. يذر  ــك متبخت ــن فجائع القهر..! بينما يطفو الش ــوض بليد يكف غم
ــوي الحقيقة من علو  ــاً .. وته ــدوهة رعب ــار الزيف على الأعين المش غب
ــتهُ في  ــرابِ .. يقرأ القهر دهش ــاهق .. غريقة قاع مجهول فائض بالس ش
ــوى خنوع ثري .. وصمت سخي  صفحاتِ وجوه حيرى فلا يفقه منها س
ــمي  ــات متواطئة لحقوق وهمية تس ــي إلا ضجيج هتاف ــد ..! ولا يع التبل
ــها الإنسانية المنتهكة والمواطنة المهدرة ..! والضحية هو الجانب  نفس

الأضعف .. !
ــات العظمى  تتعارك متواطئة فتتمخض  ــح .. المطامع والخيان     المصال
ــأوه.. والوصاية تتبختر  ــرة وطن هزيل.. يئن ... يصرخ... يت بولادة متعس

متطاولة على أنين أوجاعه ما شاء لها التطاول..! 
ــرد الحكاية..  هي الحكاية نفسها  " ما بين السهل والجبل  ــتظل تس    وس
ــعب مورده العاطفة .. وقوته الدين والقيم .. ! فليعزف العازفون  يعيش ش

على أوتارهما سيمفونيات الخداع ..! 

أبوظبي/  انطلقت جائزة الشيخ زايد للكتاب 
ــعة لكي تغطي حقول المعرفة  بفروعها التس
والنشاط الثقافي الإنساني المتميز والخلاقّ. 
وفي هذا السياق، وضعت الجائزة في اعتبارها 
ــري سواء كان اعتبارياً أم  تكريم المنجز البش
ــلاً يضيف جديداً  ــاً، بوصفه عملاً أصي طبيعي

بمنهجية جديدة.
ــاب إلى  ــيخ زايد للكت ــدت جائزة الش ــد عم وق
ــة  ــام الثقافي ــخصية الع ــرع ش ــص ف تخصي
ــخصية  ــزة تقديرية تمُنح لش ــا "جائ بوصفه
ــتوى  ــة أو طبيعية بارزة، وعلى المس اعتباري
ــهام  ــا تتميز به من إس ــي، بم ــي أو الدول العرب
واضح في إثراء الثقافة العربية إبداعاً أو فكراً، 
د في أعمالها أو نشاطاتها قيم  على أن تتجسَّ

لمي".  الأصالة، والتسامح، والتعايش السِّ
ــرع 2007، مُنحت  ــدورة الأولى لهذا الف وفي ال
ــية،  ــزة إلى المترجم البريطاني الجنس الجائ
ــون  ــل، الدكتور دينيس جونس ــدي الأص الكن
مه من مساهمات كبيرة في مجال  ديفز، لما قدَّ
ــي الحديث  ــون الأدب العرب ــة بعض عي ترجم
ــة الإنجليزية، منذ منتصف  ــم إلى اللغ والقدي
ــى الآن،  ــرين حت ــرن العش ــينيات الق خمس
ــب الأطفال باللغة  ــره عدداً من كت وكذلك لنش
الإنجليزية تربو على أربعين كتاباً مستوحاةٌ 

ردي العربي. من روائع الأدب السَّ
ــا إلى  ــمَّ منحه ــة 2008، ت ــدورة الثاني ــي ال وف
ــى، الذي  ــد بن عيس ــور محمَّ ــي الدكت المغرب
ــيس (مهرجان أصيلة للفنون  ــهم في تأس أس
ــنوياً  ــة والفكر)، والذي صار ملتقى س والثقاف
ــف دول العالم، فضلاً عن  ــن من مخل للمبدعي
ــل الثقافي  ــالات العم ــرى في مج أدواره الأخ

والإعلامي المؤسساتي. 
ــت الجائزة  ــة 2009، مُنح ــدورة الثالث ــي ال وف
ــدرو مارتينيز  ــباني بي ــتعرب الإس ــى المس إل

ــال مدّ  ــي مج ــداً ف ــدُّ رائ ــذي يع ــث، ال مونتابي
ــبانية،  ــور بين الثقافتين العربية والإس الجس
ــبان  الأس ــتعربين  للمس ــه  جمع ــك  وكذل
ــة. ناهيك  ــي أمريكا اللاتيني ــتعربين ف والمس
ــبانية ـ  ـــ (جمعية الصداقة الإس ــه ل عن ترأس
ــات  ــبانية للدراس العربية)، و(الجمعية الإس
ــال  ــن الأعم ــد م ــه للعدي ــة). وترجمت العربي
عرية العربية الحديثة إلى اللغة  الإبداعية الشِّ
الإسبانية، وعدد آخر من الدراسات والبحوث.

ــح فرع هذه  ــة 2010، تمَّ من ــدورة الرابع ــي ال وف
ــيخ الدكتور  ــمو الشَّ الجائزة إلى صاحب الس
د القاسمي، عضو المجلس  ــلطان بن محمَّ س
ــراً  ــارقة، تقدي ــم الش ــاد، حاك ــى للاتح الأعل
ــموه  ــة الكبيرة التي بذلها س ــوده الريادي لجه
ــبيل تحويل إمارة الشارقة إلى حاضرة  في س
ثقافية، وفي سبيل تعزيز التنمية الثقافية في 
دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم مسيرة 

ــي  ــتوى الإقليم ــى المس ــي عل ــل الثقاف العم
والعالمي.

ــمَّ منح الجائزة  ــة 2011، ت وفي الدورة الخامس
ــون  ــونج جيك ــي تش ــتعرب الصين ــى المس إل
مه لأكثر من نصف قرن في حقل  تقديراً لما قدَّ
ــات  ــة العربية، والترجمة، والدراس تعليم اللغ
ــرق  ــدول الش ــة ب ــة العربي ــي اللغ ــة ف العلمي

الأقصى.
ــازت بها  ــة 2012، فقد ف ــدورة السادس ــي ال وف
ــة والتعليم  ــدة للتربي ــم المتح ــة الأم (منظم
والثقافة) (اليونسكو) التي تستحق التقدير 
ــها  للدور الثقافي الذي نهضت به منذ تأسيس
ــر، والحفاظ  ــوار، وفهم الآخ ــجيع الح في تش
د اللغوي، والتأكيد  على التنوُعّ الثقافي والتعدُّ
ــرة الثقافية  ــر التعليم، وحماية الذاك على نش
للشعوب، إضافة إلى ترويج التفاهم المتبادل 
ــان،  ــوق الإنس ــرام حق ــعوب، واحت ــن الش بي

والدعوة للمساواة، وبناء مجتمعات المعرفة، 
منذ تأسيسها عام 1945.

ــابعة 2013، فقد تم منحها  ــا في الدورة الس أم
ــور أحمد محمد  ــام الأكبر الدكت ــة الإم لفضيل
ــريف؛ لما عُرف عن  ــيخ الأزهر الش الطيب، ش
فضيلته من علم وافر، حيث جمع بين البحوث 
ــفة، التي  صة في الفلس ــة المتخصِّ الأكاديمي
ــوث العلمية  ــا، والبح ــا في فرنس درس أصوله
ــي  ــح ف ــي الناج ــج التدريس ــادّة، والمنه الج
ــاً من  دور  ــدة، ولما له أيض ــات عربية ع جامع
بارز في دعم الوسطية الإسلامية البعيدة عن 

الغلوّ الداعية إلى ثقافة التسامح والحوار.
ــبع أنها  ــارب الس ــذه التج ــى ه ــظ عل الملاحَ
ــي والمعرفي  ــن حيث الحقل الثقاف تنوَّعت م
ــذي  ال ــاتي  ــي والمؤسس ــي والإبداع والعلم
ــذا الفرع؛ فمن  ــتغل به الفائزون بجائزة ه يش
ــمو  ــة ثقافية كصاحب الس ــة ونهض ــاة دول بُن
ــلطان بن محمد القاسمي،  يخ الدكتور س الشَّ

ــاد، حاكم إمارة  ــو المجلس الأعلى للاتح عض
ــروعات ثقافية فاعلة  ــاة مش ــارقة، إلى بُن الش
ــتعربين  ــى، إلى مس د بن عيس كالدكتور محمَّ
ومستشرقين أجانب نقلوا الإبداع العربي إلى 
ــتعرب البريطاني/  ــرى؛ كالمس ــات الأخ اللغ
ــز،  ــون ديف ــس جونس ــور ديني ــدي الدكت الكن
ــز  مارتيني ــدرو  بي ــي  الصين ــتعرب  والمس
ــة  ــة ريادي ــروعات ثقافي ــى مش ــث، إل مونتابي
كمنظمة اليونسكو، ناهيك عن مفكرين ودعاة 
للتسامح الديني والمذهبي والثقافي كالإمام 
ــيخ  ــد محمد الطيب، ش ــور أحم ــر الدكت الأكب

الأزهر الشريف.
ــة المتنوعة من الفائزين بفرع  ولعل هذه الباق
ــخصية العام الثقافية لتعد مؤشراً لانفتاح  ش
الجائزة على تنوُعّ الأقاليم؛ فمن بريطانيا إلى 
ــى الإمارات،  ــبانيا إل المغرب العربي، ومن إس
ــا، وبالتالي إلى مصر،  ــن الصين إلى فرنس وم
ــروح الملهمة،  ــة وال ــذات المبدع ــاً عن ال بحث
ــخصية أم معنوية، فرداً  ــاً ش ــواء أ كانت ذات س
بعينه أم مؤسسة؛ فقد يبرز الإبداع الخلاق في 
شخص ما أو قد يظهر في مؤسسة أو مشروع 

جماعي ما. 
ــو توفر عناصر  ــذا التنوُعّ ه ــم في كل ه وما يه
ــداع،  والإب ــادة،  والري ــة،  والأصال ة،  ــدَّ الج
ــن  ع ــلاً  فض ــل،  الفاع ــري  البش ــل  والتواص
ــص أخرى تجعل أي مكوَّن اعتباري أو  خصائ
ــخصية فردية أو مجتمعية نابضة بالعطاء  ش
ــرة في الحراك الثقافي  الإبداعي الكبير، ومؤث

والمعرفي والتنموي بالعالم المعاصر.
ــيخ زايد  ــزة الش ــى أن جائ ــارة إل ــدر الإش وتج
ــيحات في هذا الفرع  ــتقبل الترش للكتاب تس
ــرين الأول/ أكتوبر  ــهر تش ــى منتصف ش حت

القادم.

إصداراتإصداراتإصداراتإصدارات

أفضل دواء هو أنتم
ــفى جورج  ــب عديدة، قدّمها الطبيب في مستش كانت كت
ــالدمان، قد  ــدو الأوروبي، في باريس، فريديريك س بومبي
ــي قائمة  ــت مكانة مرموقة ف ــراً. واحتل ــت نجاحاً كبي عرف
ــابيع متعاقبة. وهو يقدم أخيراً،  الكتب الأكثر انتشاراً لأس

كتاباً جديداً بعنوان: "أفضل دواء هو أنتم".
ــيطة  يقترح المؤلف- الطبيب، في هذا الكتاب، طريقة بس
ــان من  ــتفيد الإنس وقابلة للتطبيق، من دون عناء، كي يس
ــي، المتمثلّ بصحته الجيدة. والوصفة  ــماله الأساس رأس
ــدنا. ذلك أنه،  ــة المفضّلة هي الاعتماد على جس المركزي
وبلا معرفتنا، يشكل مصدرا دوائيا كبيرا. إذ يمكنه أن يكون 

طوق النجاة في مواجهة الإفراط باستخدام العقاقير.
ــد  ــف- الطبيب، في التأكيد على أن الجس ولا يتردد المؤل
ــا في غاية  ــدرات غير معروفة. ولكنه ــاني، يمتلك ق الإنس
ــة، بالقياس إلى عدد كبير من الأدوية التي يصفها  الفعالي
ــذه القدرات  ــير المؤلف إلى أن ه ــاء لمرضاهم. ويش الأطب

التي يمتلكها الجسد، لا تحتاج سوى إلى من ينشطها.

ــدد من  ــاف ع ــي اكتش ــن ف ــذه تكم ــيط ه ــة التنش وعملي
ــا. والتعرفّ  ــب دورا علاجي ــي يمكنها أن تلع ــركات الت الح
على الأغذية المفيدة للصحة، وعلى أسرار فوائد الصيام، 
ــدرج تحت  ــة الغذائية التي تن ــل للأنظم ــيان الكام والنس
ــن النقاط العصبية  ــم.. وفهم وظائف عدد م خانة الريجي
ــة  ــلوكيات اليومي ــن الس ــر م ــر الكثي ــدنا، وتغيي ــي جس ف

المتعلقة بالصحّة...
ــالدمان،  ــية لكل ما يقترحه فريديريك س المهمة الأساس
ــب معركة الوقاية.  ــات صحية، يحددها في كس من ممارس
ــذي يمتلك  ــب العلمي ال ــياق، أن الط ــر، في الس ــو يذكّ وه
ــع التقدم  ــر فأكثر م ــرة تتعاظم أكث ــدرات كبي ــد، ق بالتأكي
العلمي والتكنولوجي، لا يولي أي انتباه مشهود لواقع أن: 
"الدماغ والجسد الإنساني يمتلكان قوى كبيرة". هذا إلى 
ــة أنهما يعرفان كيف ينظمان آلية عمل البدن، عندما  درج

يحصل أي عدوان عليه.
ــالدمان نظرية  ــذا التجاهل، يقدم س ــي مواجهة مثل ه وف
ــته  ــن من واقع ممارس ــا بالحجج والبراهي ــة، يدعّمه مهم
ــهم. إن  ــم أطباء أنفس ــر ه ــب، مفادها أن البش ــة الط لمهن
ــل الصحي في  ــكال الخل ــف- الطبيب، يتعرضّ لأش المؤل

ــى الإفراط في  ــراب النوم إل ــن اضط ــد، م آلية عمل الجس
الوزن، ويقدم في جميع الحالات، عددا من النصائح التي 
تذهب، كما يؤكد، في اتجاه الطريق السليمة. وهكذا مثلا، 
يحدد القول ان ممارسة نشاط بدني لمدة 30 دقيقة يوميا، 
ــبة 40 في  ــرطان بنس ــص إمكانية الإصابة بمرض الس يقل
ــبة ذاتها، للوقاية من  ــا أنها عملية مفيدة بالنس المئة. كم

مرض الزهايمر والأمراض القلبية- الوعائية.
يبقى القلق وقلةّ النوم ونقص ممارسة النشاطات البدنية 
ــول والتدخين،  ــة، وفي الكح ــاول الأطعم ــراط في تن والإف
ــجّع  ــية تش ــباب أساس ــة أس ــف، بمثاب ــح المؤل ــا يلم كم
ــها  ــي التي يمارس ــط الذات ــات الضب ــب آلي ــارع تخري تس
ــد أكثر  ــذا الجس ــدو ه ــي يغ ــاني. وبالتال ــد الإنس الجس
ــدرا قليلا من  ــرى أن ق ــي المقابل، ي ــراض. وف ــة للأم عرض
ــاط، يمكن أن يقلصّا كثيرا من  ــليم ومن الانضب الحس الس

المخاطر الصحية .
ــاة. وبالطبع في  ــا للحي ــان نمطا صحي ــتعيد الإنس ويس
ــي أية أدوية.  ــن دون اللجوء إلى تعاط ــع الحالات، م جمي
ــة اليومية، يؤكد المؤلف-  ــة الغذائي وعلى صعيد الممارس
ــود والقليل  ــدة الكثير من الفلفل الأس ــب، على قاع الطبي

من الملح. فهناك أبحاث برهنت على أن له أثرا في خفض 
ــردد من نصائح  ــترول في الدم. ومن ما يت ــبة الكوليس نس
ــلالم في  ــالدمان على أن صعود الس ــي الكتاب، تأكيد س ف

الأبنية، يمثل نشاطا بدنيا ممتازا.
ــد توقعه  ــا كان ق ــل بكثير مم ــي "أفض ــة ه ــت النتيج وكان

الفريق العلمي
ــل ان المؤلف -  ــاب على مجردّ النصائح، ب ــوي الكت لا يحت
ــل طريقة لمعالجة  ــق من ملاحظة أن أفض الطبيب، ينطل

نوع من انتفاخ القلب، الضغط على نقطة ما في الرقبة.
 المؤلف في سطور

 فريديريك سالدمان. طبيب أمراض قلب، يحظى بشهرة 
عالمية. متخصص في التغذية. سبق له أن قدّم مجموعة 
ــابيع عديدة، في رأس  ــب في مجال الصحة، كانت، لأس كت
ــاة والزمن:  ــن بينها: الحي ــارا. م ــة الكتب الأكثر انتش قائم

الدروع الجديدة ضد الشيخوخة.
 الكتاب: أفضل دواء هو أنتم - تأليف: فريديريك سالدمان

ــيل- باريس- 2013  - الصفحات: 272  ــر: البان ميش الناش
صفحة - القطع: المتوسط

بلقيس احمد الكبسي 


